
  نحاس.       جورج نمستلزمات رؤية متجددة                                                                : إعداد المعلّمين وتدريبهم

 ١  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

  ١مستلزمات رؤية متجددة: اعداد المعلمين وتدريبهم
  

  نحاس. جورج ن            
  استاذ التربية في جامعة البلمند            

  

  المقدمة -١
  :في شاعرية أصبحت قولاً مأثورا قال الشاعر العربي

  كاد المعلم أن يكون رسولا    قم للمعلم وفه التبجيلا
فكيف لمـن أصـبح     . طبعا الرسالة لا تمتهن   . ولاًالمعلّم لا يريد أن يكون رس     : وعلّق زميل قائلاً  

لكن مهنة المعلّم،   . معلما في ظروف معينة أن يعتبر عمله رسالة وهو لا يوظفه على هذا الأساس             
ككل شيئ له علاقة بالتربية، هي ذات خصوصية إنسانية، تماما كما أن إدارة مدرسة ليـست                

نسان فلا بد أن يكون التعامل مع كل ما لـه           لأن هدف العملية التربوية هو الإ     . كإدارة مصنع 
. ، تعاملاً خاصا مميزا على أصعدٍ متنوعـة ومتعـددة         )ذا جاز التعبير  إ" (بإنتاجها"علاقة مباشرة   

لذلك لا بد من النظر إلى الموضوع المطروح بخصوصية على ما له علاقة بالعالم التربوي دون أن                 
  .الة أو رسوليةنقع في طوباوية التعاطي معه على انه رس

  
  .أنطلق من مسلمات ثلاث ليس في نيتي أن اوسعها في هذا المقام رغم أهميتها  

لا يمكن أن نناقش ما له علاقة بالإعداد والتدريب إلاّ كجزء، لا            : التكامل التربوي  -أ  
أي . يتجزأ من كلٍ تربوي يخص الوطن بأكمله من ناحية ويتكامل داخليا من ناحيـة أخـرى               

لجزء من الأجزاء المؤلفة للكل التربوي من دون التنبه إلى التأثير القـائم بـين الأجـزاء                 مقاربة  
فالإعـداد  . جميعها، يعرض العملية التربوية إلى عدم الفعالية، حتى لا نقول إلى الايار العملـي     

دفًا والتدريب يأخذان بعدهما الأقصى والأفعل متى جاءا من ضمن الرؤية التكاملية وإلا أصبحا ه   
بحد ذاما بعيدا عن الأساس الذي هو الوصول إلى تربية الإنسان ضمن معطيات معينة وانطلاقًا               

  .من توجهات واضحة وضمن تقانات إجرائية محددة

                                                           
 .في لبنان والأردن ومصر..." تصورات المعلمين العرب: "  أتت هذه المداخلة تعقيبا على مداخلات ثلاثة بعنوان ١
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رغم أهميتها تبقى التقانات التربوية أحد أوجه الإعداد، ليس         : التقانة ومحدودياا  -ب  
إلا ضرب  ) من نظرية وعلمية على حد سواء     (لتقانات  الا، وما اقتصار الإعداد والتدريب على ا      

لمبدأ التعلّم واستبداله يمنة المعارف على المعرفة، والتعليم على التأهيـل، والإكـساب علـى               
فالتقانة التربوية ضرورية ضمن إطار متكامل تعطيها أبعادها وأسـاليبها مـسببات            . الإكتساب

  .وجودها
. مة الثالثة والأخيرة فهي ارتباط التربية بالتنمية في الوطن        أما المسلّ :  التربية والتنمية  -ج  

فلا وض للـوطن    . فالتربية دعامة التنمية في الوطن وهي بمثابة توثبات الوطن لنفسه ولمواطنيه          
بالاستقلال عن التربية وليس من تربية واضحة المعالم الا في وطن خطط بروية ووضوح لمستقبل               

هذه الرؤية الوطنية هي على المدى القريب مشروع شرخ مـا بـين             تربية لا تتفاعل مع     . نموه
  . الوطن والحضارة، اما بين شيب الوطن وشبابه

  
في مرحلـة   . انطلاقًا مما سبق سأعالج الموضوع المطروح بالأوراق الثلاث على مرحلتين         

أولى سأتطرق إلى مسألة الإعداد والتدريب على ضـوء المـتغيرات الـسياسية والاجتماعيـة               
أما في المرحلة الثانية فسأتطرق إلى إمكانية تفعيل الطروحـات المتعلقـة بالإعـداد              . والتربوية

والتدريب على الصعيد المبدئي والاجتماعي والإنساني، منهيا بملاحظة عابرة حول الخطر الذي            
  .يداهم الجمود العربي كما وصفه الزملاء

  

  قرأة في الأوراق الثلاث التي عرضت  - ٢
، لكنني  ٢رض هذه الأوراق بالتفصيل فهي واردة في مكان آخر من هذا الكتاب           لن أستع 

سأمر بسرعة على بعض الملاحظات الجامعة التي من شأا أن تفتح لنا مجال تأمل واسـتنتاجات                
  .بعيدة المدى

  النتائج المشتركة بين الأوراق  ١ – ٢
الواحد الـذي هـو     اعتمدت الأوراق الثلاث منهجيات مختلفة من عرضها لموضوعها         

 على المعطيات الميدانية والوقائع القانونية وبعض الآراء        ٣فبينما اعتمد الدكتور سنجقدار   ".....". 

                                                           
 ... انظر الصفحة ٢
  الوضع في لبنان ٣
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 في عرضه على دراسة إحصائية أجراهـا        ٤...المتداولة بين الأساتذة والمسؤولين، ركّز الدكتور       
 عرضـا عـن     ٥ ....بناءً على استمارات تدور حول الموضوع بشكل مباشر، وقدم الـدكتور          

. الأوضاع القائمة في مصر من حيث النوعية التنظيمية والنوعية التربوية والتخطيطات المستقبلية           
  :لكن وفي الحالات الثلاث، اتضح ما يلي

 عربيـة، وقـد     بلدان ثلاث في  القائمة الحقيقية الأوراق الأوضاع  عرضت  -أ 
اط هذا التدريب بالتوجهـات الـتي يقررهـا         طالت أحوال التدريب، تنظيميا، ومن حيث ارتب      

وارتبط هذا التدبير بالحاجة إلى التغيير      . أصحاب القرار السياسي التربوي في كل من هذه البلدان        
وفق حاجات وسياسات لا تنبع دوما من القاعدة التربوية ولا من تصور هذه الأخيرة لحاجاـا                

  .الفعلية

 المعمول والتدريب الإعداد إلى اح الباحثين  ارتي  الأوراق الثلاث عدم أظهرت  -ب 

 فهي لا تسد الحاجات الحقيقية التي يستلزمها التخطيط التربوي البعيد المدى، ولا تعطـي               .ما
  .عمليا النتائج المتوقعة منها

 فمهنـة  .للمهنة المرافقة  الاجتماعية  الإشكالية  شددت الأوراق الثلاث على   -ج 
شباب اليوم، وقد أصبح التفاوت بين هذه المهنة والمهن الحرة مثلاً، كـبيرا             المعلّم لا تستهوي ال   

للغاية مما يجعل الشباب المؤهل لتحمل هذه المسؤولية يلجأ إلى تبني مهنة أخرى تساعده على تلبية      
والأمر لا يقتصر على الوجه المادي بل يطال أيضا نظرة اتمع ككـل إلى              . طموحاته المعيشية 

  . من حيث التثمين والتقدير المعنويالمهنة
 فوضع . والواقع الطموحات  بين  القائم التفاوت على أكّدت الأوراق الثلاث   -د 

مناهج التأهيل والتدريب من قبل السلطات السياسية التربوية المختصة يأتي بناء على تـصورات              
فتـدخل الإدارة   . لتوقعاتلكن الواقع الذي ينتج عنها فعليا ليس على مستوى ا         . مبدئية طموحة 

  .التربوية في سلسلة من الإجراءات المتلاحقة لسد الثغرات التي لم تكن متوقّعة أصلاً
 لـن  .وآني إجرائـي   طابع  لها  التي   الاقتراحات كل من الأوراق ببعض أتت  -ه 

لـضرورة  أستعرضها ويمكن أن تكون هامة بحد ذاا لكن تبقى مرهونة جدا بالزمن ولا تفتح با              
  .اال لحلول بعيدة المدى

هذه الملاحظة الأخيرة ستسمح لي بالانتقال إلى النقطة التالية والمرتبطة بما أغفلته الأوراق             

                                                           
  الوضع في الاردن ٤
  الوضع في مصر ٥
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الثلاث حسب رؤيتي للواقع التربوي في العالم العربي وملحاحية اعتمـاد إجـراءات إعداديـة               
طموحا وأكثر التـصاقًا بـالتطور      وتدريبية لا تقوم فقط على الوجه الإجرائي، بل تكون أكثر           

  .التربوي العالمي
  

  ما أغفلته الأوراق الثلاث  ٢ – ٢

 الأوراق هذه تلحظ من ناحية أخرى، رغم أهميتها لمستقبل العملية التربوية ككل، لم
  :ومباشر بعض الأوجه الهامة التي سأستعرضها في ما يلي واضح بشكل

لتربوي عند السلطة الـسياسية     ذكرت الأوراق الثلاث مركزية القرار ا       -أ 
الـسياسة   المحض على  السياسي القرار  في كل من البلدان المعنية، وأغفلت جميعها تأثير

أولوية القرار الـسياسي علـى   .  والتدريب بشكل خاص  ككل وعلى الإعداد٦التربوية
لـتي  القرار التربوي يمكن أن يشكِّل مواطن ضعف كبيرة في توجيه التربية وفي الآفـاق ا              

وهذا القرار السياسي المسبق يحكـم المنـاهج        . يمكن أن تفتحها للمربين كما للمتعلّمين     
ويحكم الأجواء التربوية العامة    ) بإبعاد الفكر النقدي عنها   (ويحكم نظم التعليم    ) بأدلجتها(
لذلك، كان ربما من المستحسن تسليط الأنظار على هـذا          ). بتقليل مدى الحريات فيها   (

  .الوجه
  

 إعداد  أيضا في الأوراق الثلاث ذكر أي فلسفة تربوية تؤدي إلى غاب  -ب 

 وهذا يعني في ما يعنيه، أن التـدريب والتأهيـل   .معينة تربوية   يحملان هوية  وتدريب
، وإلى تقانـات تعلّميـة   )Aspects Opérationnels(يستندان فقط إلى أوجه إجرائية 

)Technologies didactiques(  لى أهميتها، لا تكفي لتستقيم على أساسها       ، والتي، ع
فبسبب حراكة المعطيات التربوية الحديثة، والأسئلة التي تطـرح         . العملية التربوية ككل  

حول الجديد التربوي وملاءمة التقانات المستعملة معه، تزداد أهمية التشدد في الاستناد إلى             
يونة في التنفيذ، بـل علـى       والصلابة هنا ليست ضد الل    . مرجعية تربوية واضحة وصلبة   

العكس هي صلابة حول الأسس التي يبنى عليها التحرك الإجرائي، الـذي يـستلهمها              
لـذلك يبـدو لي أن إغفـال        . ويتكيف مع المعطيات الميدانية من أجل أداء تربوي مميز        

                                                           
ربية في العالم العربي، في إحدى جلساته المنعقـدة في          قد أثار بعض الزملاء هذا الموضوع في المؤتمر الأول لعمداء كلّيات الت              ٦

 .رحاب الجامعة اللبنانية في بيروت
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موضوع الفلسفة التربوية في السياسات التنفيذية في البلدان المعنية، هـو مـن مـواطن               
  .كبيرة التي لم تشر إليها الأوراق التي نحن بصددهاالضعف ال

  

من ناحية أخرى، أشارت الأوراق الثلاث إلى الوضع الاجتماعي لمهنة            -ج 
والتدريب من ناحية  الإنسانية المتوقعة بين الإعداد المعلّم دون أن تشير إلى نوعية العلاقة 

.  علاقة جدلية بين الـوجهين      الحقيقة هي أن هناك    .والبيئة الاجتماعية من ناحية أخرى    
فعدم تثمين مهنة التعليم في البيئة الاجتماعية هو الذي يؤثِّر سلبا على نوعية الذين يقبلون               

فهناك موقف معنوي من    . ومن الخطأ اعتبار أن هذا التثمين هو تثمين مادي فقط         . إليها
ار التربـوي،   المهنة تصونه الأنظمة العامة، والدور الذي يعطـى للمعلّمـين في القـر            

والاستقلالية التي يمكن أن يتمتعوا ا، والمصداقية المهنية التي تتحلّى ا تجمعام المهنيـة              
لذلك لا بد ربما من توعية اجتماعية حول مهنة المربين تترافق مع تغـيير جـذري                . إلخ

اشـئة  لنوعية الذين يسمح لهم باعتناقها، حتى تتطور هذه العلاقة بشكل إيجابي لصالح الن            
  .التي سيسهر المربون عليها

  

لذلك وفي ما يلي، سأعقب على هذه الأوراق على خلفية الحاجات التي تعطي للاقتراحات              
السياسي،  الصعيد: وسأفعل ذلك على الصعد الثلاثة الآتية. والتعليقات الواردة فيها كل أبعادها

  .التربوي الاجتماعي، والصعيد والصعيد
  

  ياسي على إعداد المعلّمين وتدريبهمتأثير القرار الس  - ٣

لذلك فمـن الطبيعـي أن   . الأوطان شؤون هي، من منظور فلسفي، رعاية "السياسة"   
لكن هل دور التربيـة هـو       . يكون الهاجس التربوي في بلد ما جزءًا لا يتجزأ من همّه السياسي           

ة؟ هل التربية مسؤولة خدمة النظام السياسي، أم أن النظام السياسي مسؤول عن حسن أداء التربي           
الإنسان، الذي هو هدفها الوحيد، وفق متطلبات الأنظمة السياسية، أم أن الأنظمة            " تعليب"عن  

السياسية مدعوة لتتأقلم مع توجهات التربية حول الإنسان؟ أسئلة غـير مطروحـة في الأوراق               
 الصريح أكبر دليل    بشكل مباشر، لكنها دون شك حاضرة في أذهان التربويين، وربما كان غياا           

  .على أهميتها الفعلية
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  الوجه القا�و�ي  ١ – ٣

الذي يعيق عمليتي التأهيل والتدريب في  القانوني لاحظ الزملاء الثلاثة في أوراقهم القصور 
والنظام السياسي هو المكلّف باصدار القوانين، واتمع التربوي على اتساعه وأهميته لا يمكن . آن

لكـن إذا   .  على أصـحاب القـرار     ٧ن الأحوال، إلا وسيلة ضغط معنوي     أن يكون، في أحس   
 أن هـذه الآليـة لا       ٨استعرضنا آلية تطوير القوانين العائدة إلى التربية في العالم العربي، نلاحظ          

تخصص فعلاً للمهن التربوية إطارا مميزا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة وأبعادها، إلا بطريقة              
  .٩شكلية ومجتزأة

كما نلاحظ أيضا الغياب الشبه التام لتطوير القوانين المرتبطة بالمهن المـساعدة للمهـن              
أنظمة كهذه، إن طُورت، من شأا أن تجعل المربي جزءًا من فريق عمـل متكامـل                . التعليمية

 زد على ذلك،  . مسؤولاً عن أداء تربوي محلّي يتمتع بسبب وضعياته الخاصة بمرونة تنفيذية مميزة           
أن النظم السياسية لم تطور فعلاً، وخاصة في التنفيذ، رؤية تربوية لماهية الإدارة التربوية وذلـك                

  .١٠على كل الصعد
تبقى على العموميـات    " التحديث التربوي "حتى القوانين التي تصدر وتأخذ على عاتقها        

ويبقـى كـلام    . رضالنظرية في نصوص براقة، فيقوم الطلاق بينها وبين الواقع المعيوش على الأ           
من هنا  . ١١السياسيين للاستهلاك، والواقع على الأرض يضغط سلبا على المعلّم كما على المتعلّم           

أنه بمقدار ما يمكن أن نعتبر الوجه القانوني واجهة التعامل السياسي مع التربية، يمكن أن نقول إن                 
أداء متجدد ومميز، يأخذ بعين السياسة اليوم تتحكم بالواقع التربوي دون أن تعطيه حقه من أجل     

  .الاعتبار حاجات المعلّم والمتعلّم معا
  
  
  

                                                           
 .هذا ما سمح لهيئات المعلّمين المختلفة في لبنان مثلاً من تحسين القوانين المتعلقة بأوضاع المعلمين المعيشية   ٧
 .ربيللدكتور منير بشور كتابا هاما حول أوضاع التربية في العالم الع   ٨
لكن لا تذكر القوانين مثلاً المسؤولية المعنوية والقانونية عن تطوير المـربي،            . ساعات الدوام الأسبوعي، العطلة الصيفية إلخ        ٩

 .وتحسين فرص عمله، وتطوير البيئة المدرسية التي يعمل ا بما يمكن أن يترتب على ذلك من مردود إيجابي على المربي وعلى التربية
دون أن تحتوي على أيـة مـادة   " إجازة تعليمية"ذ الثانوي في لبنان مثلاً هو حامل لشهادة من أربع سنوات، تدعى         فالاستا   ١٠

 .ويمكن لحامل هكذا شهادة أن يصبح مفتشا تربويا، أو مديرا لمنطقة تربوية إلخ. تربوية
 .إلا برهانا ساطعا على ذلكوما الأمثلة المعطاة في الأوراق عن تقاطع المسؤوليات وتعدد المحاولات    ١١
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  في الأ�ظمة التربوية" الحريات"مفهوم   ٢ – ٣

يأخذ ". الحريات"الوجه السياسي الثاني هو عن تعاطي الأنظمة التربوية القائمة مفهوم             
، وبسبب الكـلام علـى      هذا الموضوع أهميته بسبب أهمية الحرية كقيمة مجتمعية إنسانية عامة         

فهل من مواءمة بين الخطاب الـسياسي وبـين الأنظمـة           . الحريات في الخطاب السياسي العام    
  التربوية القائمة؟

. طبعا، أنا لا أدعي هنا أنني قمت بدراسة علمية تسمح لي بالجواب عن هذا الـسؤال                 
، شاركت فيهـا،    لكنني أتلمسه من خلال هذه الأوراق، ومن خلال اجتماعات تربوية أخرى          

الحرية مناخ يتعـرف  . لأنني أعتبر أنه في غاية الأهمية من أجل استقامة عمليتي التدريب والتأهيل  
فيه المتعلّم بالممارسة على الارتباط القائم بين تصرفاته ومـسؤولياته، كمـا بـين طموحاتـه                

ة التربويـة وللمـربين     لكن تأمين هذا الجو في المحيط المدرسي والجامعي يعود للإدار         . وواجباته
كلّ ما كان القرار السياسي داعم لهذا التوجه، كل ما استطاع المربون خلق الأطـر               . أنفسهم

  .التي تسمح للمتعلّم بممارسة مستلزمات الحرية التي هي وراء نمّوه كشخصية مسؤولة في اتمع
سية فقط، بـل لأن     أعطي في هذا الإطار للحرية أهمية خاصة، ليس لأا مرتبطة بالسيا            

فمن دون حرية، لا يمكن للفكر النقدي أن ينمو، ولا للإبداع أن            . انعكاسها التربوي هام للغاية   
فالأنظمة السياسية التي لا تعطي اـال       . يتفتق، ولا للحس بالمسؤولية أن يتمرس على تحملّها       

 مجتمعاا بالعقم الفكري،    للتربويين أن يخلقوا أجواء الحرية في مؤسسام، تحكم بالضرورة على         
لذلك نرى أن الأوراق التي نحن بصددها، لم تذكر أيـة           . وباستهلاك المعرفة عوض عن إنتاجها    

هـي تـستلهم    . خبرة فذّة في اال التربوي قائمة على خبرتانا المحلّية، أو على تراثنا الإنساني            
أنظمتنا التربوية تعديلات تـذكر     المعطيات التي أوجدها واختبرها غيرنا، وقليل ما تدخل عليها          

  .انطلاقًا من خصوصياتنا الإجتماعية
من هنا اعتقادي، أننا ما لم نستعد أجواء الحرية في مجتمعاتنا، لن نأخذ زمام المبادرة في                  

علما، أن التطور التربوي اليوم، بتأكيده على الإنسان، وعلـى          . الطروحات التربوية الخاصة بنا   
 ا علاقة الإنسان با زواتمع وبالبيئة، يعيد اكتشاف معطيات عزيزة على قلب المشارقة، وقد تمي

  .عندما كانوا رواد العلم والتربية لقرون غبرت
  
  

  دور كلّيات التربية والمعاهد المختصة  ٣ – ٣



  نحاس.       جورج نمستلزمات رؤية متجددة                                                                : إعداد المعلّمين وتدريبهم

 ٨  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

انطلاقًا من النقطتين السابقتين، ودوما على الصعيد السياسي، أسأل عن الإمكانيـات            
 بحرية مستجدة، قناعات ضمن تتحرك كي لمعاهد تربوية مختصة أخرى، أو  التربيةلكلّيات المعطاة

ومرونة؟ فهذه الكلّيات والمعاهد هي مصدر الإنتاج الفكري التربوي، ومختبرات التجديد الفعلي            
فالقرار السياسي القانوني الذي يعترف لهـا باسـتقلالية العمـل،          . لواقع التربية في العالم العربي    

قرار السياسي المبدئي الذي يرفع سقف امكانياا على التحرك الحر، هما اللذان سيعيدان إلى              وال
، ١٢ما لم نعترف لهذه الكلّيات بحقوقهـا هـذه        . هذه المعاهد دورها الرائد في التخطيط التربوي      

ستبقى معاهدنا أدوات تنفيذ سياسات مؤدلجة ساهمت في الوضع التربوي الذي نشكو منـه في               
ير من البلدان العربية، إن من حيث المستوى الثقافي، أو من حيث مواكبة العلوم بشكل بناء،                الكث

  .أو من حيث إنتاج المعرفة
. طبعا، الكل يعلم، كما سبق وذكرت، أنه من غير الممكن فصل التربية عن الـسياسة                

. سان لا عن النظام   فالتربية مسؤولة عن الإن   . لكن هناك فرق في اعتماد سلّم الأولويات الوطني       
لذلك فمن المتوقع من المربيين، خاصة في هذه المعاهد، أن يعملوا لـصون الإنـسان واطـلاق               

مـا لا يمكـن   . طاقاته، ولو اضطرهم ذلك للدخول في صراع فكري وحضاري مع السياسيين         
 ومصلحة الـوطن هـي في     . للمربي، وخاصة في هذه المعاهد، أن يفعله هو المراهنة على الوطن          

جريئة، حتى نعيد إلى    " سياسية"لذلك فربما كنا مدعوين اليوم إلى وقفة        . تنشئة أبنائه أولاً وأخيرا   
  .الأنظمة التربوية في العالم العربي موقعها المميز في مصير أوطاننا

  

  التأثيرالمتبادل بين الواقع الاجتماعي وإعداد المعلّمين وتدريبهم  - ٤

ة القائمة بين الواقع الاجتماعي ومِهن التربية بشكل عـام،          يتمثّل هذا الموضوع بالعلاق      
فالشأن التربويى في اتمعات المتقدمة هو تـضافر جهـود          . وليس فقط التعليم بمعناه الحصري    

وعي هذا التداخل من    . العديدين وليس أمرا محصورا في المدرسة وفي الإدارة المدرسية وفي المعلّم          
بالعلاقات القائمة بين اتمع والمدرسة فحسب، بـل يعطـي هـذه            شأنه أن يعيد النظر ليس      

يقوم مفهوم هذه العلاقة في كثير من الأحيان، على ارتباط ظرفي           . العلاقات بعدا جديدا بالكلّية   
وهذا ما يغفِل عمليا أدوارا أخرى للمدرسة، من شأا أن          . بين البيت والمدرسة من أجل المتعلّم     

                                                           
بشكل (تظهر أعمال المؤتمر التربوي الأول لعمداء كلّيات التربية في العالم العربي، مدى الضغوط التي تعاني منها هذه المعاهد                      ١٢

 .تخدم الأنظمة السياسية القائمة" محافظة"لتبني سياسات تربوية ) خفي طبعا
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  . جديد إلى خصوصية المربين والمسؤولين التربويين عن مجتمعهم ككلتلفت الأنظار من
  

  في اتمع" العملية التغييرية"دور التربية في   ١ – ٤

أول هذه الأمور هو وعي مسؤولية التربية عن تغيير اتمع، انطلاقًا من التفاعل الثقافي                 
فهـي  . اعل بين الموروث وبين الجديد    فالتربية بمعناها العميق، هي مجال التف     . والتبدل الحضاري 

التربية . المسؤولة عن فحص الجديد على ضوء الموروث وعن فحص الموروث على ضوء الجديد            
فعلى سبيل المثال لا الحصر، الحرية كقيمة إنسانية لا تأخذ          . موقع جدلي دائم لا ينتهي العمل فيه      

ضارية متطورة، وكذلك الموضوع بالنسة     بالضرورة المعنى نفسه في التعامل اتمعي، وفي رؤية ح        
  . للمرأة مثلاً في بعض اتمعات

. تلعب التربية هنا دور تغييرا تدريجيا عندما تدخل مع اتمع في عملية جدليـة بنـاءة               
وكل جدلية تفترض في الأساس اختلافًا حول بعض الشؤون المطروحة، ولا يأتي التوليف بـين               

التربويون هم المسؤولون عن رعايـة سـيرورة هـذا          .  ورد طبيعيين  هذه الموقف إلا نتيجة أخذ    
وحتى يصبحون قادرين على ذلك، لا بد لهم من تأهيل خـاص وتـدريب خـاص،                . التوليف

يأخذان بعين الاعتبار مختلف هذه الأدوار فيعون مسؤوليتهم ويعي اتمع أنه عليه أن يتعامـل               
ي يقع على عاتق المربين من شأنه أن يعيـد لهـم            تثمين هذا الدور الذ   . معهم على هذا الأساس   

  .دورا قياديا قزمته الرؤية المحدودة للمربي على أنه خزان معلومات ليس إلا
  
  

  " التأهيل اتمعي"دور المربين  في   ٢ – ٤

فاتمع مزيج من   . هذا يعني، في ما يعنيه، أن دور التربية لا يحصر بين جدران المدرسة               
فالمدرسـة  . درسة في تفاعل مستمر، ومن المتوقّع أن يسوس المربون عملية التفاعل هذه           بيت وم 

كما الجامعـة في هـذه      (المدرسة  . ليست بالضرورة صورة عن اتمع، إلا في الأنظمة المؤدلّجة        
  .سياج الفكر والحرية والإبداع، لذلك فهي تأخذ من اتمع بقدر ما تعطيه) الحال

 بد للمجتمع من أن يعطي أذنا صاغية للمربين وهو يعـي أن تربيـة               بكلمة أخرى، لا    
وذا المعنى المربون يؤهلّون اتمع بقدر ما       . دينامية حقيقية مدعوة أن تدخِل إليه عناصر جديدة       

لذلك، وحتى من ناحية المعلومات ومنهجيات التواصل، فتدريب المربين لا         . يؤهلّون جيله الطالع  
اطيهم مع التلامذة أو الطلاب، بل أيضا مع ذوييهم ومع مختلف المـسؤولين في              يقتصر على تع  
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ان الموقف السائد اليوم، والذي يحصر التأهيل والتدريب بمنـاهج معينـة، وبالعمليـة              . اتمع
التعليمية المدرسية، يمنع الهيئات التربوية من القيام بدورها الوطني الذي هو النـهوض بـاتمع               

  .توى المتطلبات الحضارية والعلمية والثقافيةككل إلى مس
  

  المربي ودوره الرائد في اتمع  ٣ – ٤

ولأن الشخص مهم بحد ذاته، هذا الموقف يعيد النظر بشكل جذري بشخص المربـي                
لأن الرسـالة تنبـع مـن       " مهنة رسولية "لذلك ليس من المفترض أن نتكلّم على        . وبشخصيته

لكـن كلامـي    .  تكون موجودة ذا المعنى الطوباوي عند المربي       الداخل، ومن الممكن أن لا    
يفترض أن يكون المربي إنسانا رائدا في اتمع من حيث علمه، ومؤهلاته للخدمة الملقاة علـى                

  .، واتساع آفاقه الثقافية)لأن كل عمل هو خدمة في اية المطاف(عاتقه 
هنـاك  . ة ليست مهنة من لا مهنة لهم      التربي. هذا يفترض طبعا بعض الصفات الخاصة       

لهذه المهنة لا بد وأن يحترم قبل قبول أي مرب، على أي مستوى كان، في               ) Profile" (توصيف"
لكنه يفترض أيضا تأهيلا خاصا وتدريبا خاصا من حيث المعلومات، والـسلوك،            . سلك التعليم 

وهذا يعني  . لمعاهد التي تم ذا الأمر    والقدرة على التواصل، لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار في ا          
أيضا نظرة خاصة للوجه المادي الذي يرافق هذه المسؤوليات الجسام، والتي أشار إليها الزميـا               

من تغيير للنظرة إلى مهن التربية،      " مجتمعيا"الدكتور سنجقدار في مداخلته، والتي لا بد وأن تنبع          
تبٍ ورواتبوليس من عملية مقارنة حسابية لسلّم ر.  

  

  المرجعية التربوية  - ٥

الأمر الأخير الذي أود لفت النظر إليه، والذي يبدو لي أنه غائب في الطروحات الـتي                   
يقوم عليها التأهيل والتدريب، كما أستشف ذلك من أوراق الزملاء، هو موضـوع المرجعيـة               

ؤخذ هنا أو هناك لا تقـوم علـى         هذا لا يعني طبعا أن القرارات التي ت       . التربوية لهتين العمليتين  
لكن سـؤالي هـو    . معطيات تربوية اختبرها هذا البلد أو ذاك، وتعرف عليها هذا الخبير أو ذاك            

أكثر منهجية، وهو يسائل في العمق موضوع الأسس المعتمدة من حيث النوع، والبعد، والهدف              
  . على ثلاثة محاور
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  وحدة النهاجة التربوية  ١ – ٥

فالنهاجة التربوية هي عامـل     . ١٣اور هو موضوع النهاجة التربوية    أول هذه المح   
هذه النهاجية تحدد الموقع التربـوي لتنميـة      . الوحدة في تأمين عملية تربوية متكاملة متراصة      

المنطق، والفكر النقدي، والبعد التواصلي عند المتعلّم، بالاستقلال التام عن المـواد، وعـن              
هل للأنظمة التربوية المعمول ا موقفًا من هذه كلّها، تحدد          . السن، وعن التقانات المستعملة   

  على أساسه نظم التأهيل والتدريب؟
الواقع أن التأهيل والتدريب القائمين يركزان خاصة على التقانات وقليلاً ما تذْكر حتى               

، ومـا   فالمنهجية ترجمة للنهاجة المعتمدة من حيث الأسـلوب       . المنهجية المرجعية لهذه التقانات   
وفي غياب النهاجة، أخشى أن تفقـد مرجعيـة أي تأهيـل وأي             . التقانة إلا وجهها الإجرائي   

تدريب، معول عليهما لتسليح المربي بمعطيات تسمح لي بمتابعة التجديد التربوي من جهة، ومن              
ذا وإني أعتقد أن ه   . التأقلّم مع الوضعيات الخاصة التي يواجهها في عمله اليومي من جهة أخرى           

. هو حجر عثرة كبيرة في مجال التأهيل والتدريب المرجـويين         ) إذا ما كان ظني بمكانه    (الغياب  
الذي نريد، طفلاً كان، أم مراهقًـا، أم        " الشخص"وحدة النهاجة هي وحدها تؤمن فعلاً تربية        

  .شابا
  

  وحدة الرؤية النمائية  ٢ – ٥

فبقدر ما تـشكِّل النهاجـة      . لعملية التربوية المحور التالي هو مرحلة المقاربة النمائية في ا         
التي لا بد وأن تؤخذ بعـين الاعتبـار، يـشكِّل           ) عن شخص المتعلّم  " (الخارجية"المعطيات  

موضوع المرجعية النمائية من حيث النضج المنطقي، والنضج اللغوي، والنضج الإدراكـي،            
  .هي أساس العملية الاستيعابية" داخلية"معطيات 

سائد الذي يعتبر أن المتعلّم إناء على المربي أن يملءه من عندياته، هو             الموقف ال   
 حتى ولـو     .موقف يغيب النهاجة من جهة، ويبطل الطاقة الاستيعابية من جهة أخرى

) Techniques didactiques(اعتمدت هنا أو هناك، بعد التقنيـات التعلّميـة   
. عنـد المـتعلّم   ) Potentiel(ال الطاقة   الحديثة، إلا أن هذه لا تكفي أبدا للرد على سؤ         

والمناهج اليوم لا تسأل نفسها     . فيتحول المتعلّم إلى الببغائية بالواقع لأن المناهج لم تحترم نماءه         

                                                           
 … الصادر عن الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية سنة … في …ن تحت عنوا. يمكن مراجعة مقال نحاس ج   ١٣



  نحاس.       جورج نمستلزمات رؤية متجددة                                                                : إعداد المعلّمين وتدريبهم

 ١٢  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

هذا السؤال، ولا تسأل نفسها عن العلاقة الموجودة بين هذا النماء والواقع الاجتماعي، ولا              
       ا  تسأل نفسها عن علاقة التأهيل والتدريبلا يكفي أن نقول إننـا نعتمـد        . ذا النماء أيض

مدرسة هذا العالم أو ذاك في مجال التربية، لأن الموضوع أكثر تعقيدا إذا ما أردنـا فعـلاً أن             
وكان بالإمكـان أن    . ندخل إلى تفاصيل المواد ومناهجها وعلاقتها الفعلية بالعملية النمائية        

 العمل على ربط التأهيل والتدريب بالأبحاث       من هنا ضرورة  . ١٤نعطي أمثلة كثيرة على ذلك    
 يتم التي الاجتماعية البيئة المواد، وفق من مادة كل في والإدراكي الذهني النماءالجارية حول 

 .المناسبة التربوية الأهداف خلال من معها التعامل
   

  وحدة الرؤية البِنائية  ٣ – ٥

من . لمناهج ومقاربتها من الناحية البنائية    أما المحور الثالث و الأخير، فهو يتعلّق بمضامين ا        
هل تعتمـد في نظرـا      : المتوقع أم تجاوب الأنظمة التربوية على جواب أساسي وهام ألا وهو          

لتنظيم المنهاج المقاربة البنائية في استيعاب المعلومات ومعالجتها واستيعاب أفاهيمها، انطلاقًا من            
ولو (تبقى على مبدأ تجميع المعلومات بصورة تراكمية        الوضعيات المناسبة؟ أم أن هذه الأنظمة س      

؟ وأتكلّم على مقاربة واحدة، لأنه لا يمكن أن تكون الرؤيـة            )متتابعة من حيث تراتبية المضامين    
فإنه من المتوقع أن يتعامل المتعلّم مـع سياسـة تربويـة            . إلى وضع المناهج مختلفة بحسب المواد     

ي يتيح له أفضل فرص بناء المعلومات بـشكل يـسمح لـه             واضحة، تؤمن له الجو الواحد الذ     
   . بمعالجتها حسب المعطيات التي تطرحها عليه الوضعيات المستجدة

اعتماد إحدى المقاربتين يؤثِّر بشكل مباشر ليس فقط على نوعية التعامل الـصفي بـل               
ريقة تعاطي مع المنهاج    فلكل من المقاربتين أسلوا وط    . أيضا على نوعية إعداد المعلّمين وتدريبهم     

لذلك ربما كان علـى مؤسـسات الإعـداد         . ومن عملية استيعاب الأفاهيم التي تشكّل هدفه      
والتدريب أن تأخذ المبادرة في طرح هذا الموضوع على بساط البحث ليأخذ طريقه إلى مواقـع                

، لا بد لنا في العـالم       لكن، في عالم  اليوم، وفي ظلِّ الكتغيرات التربوية المتسارعة         . القرار المناسبة 
  .العربي أن نعي أهمية هذا الموضوع وملحاحيته

  

  الخيارات الصعبة  - ٦
                                                           

 … الصادر عن الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية في … في …. يمكن الرجوع إلى مقال نحاس ج   ١٤
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 ١٣  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

بعد هذا التعليق المسهب من وحي ما قاله الزملاء الثلاثة، أود أن أنتقل إلى بعـض                
لكن أود سياقها منـهجيا     . الشؤون العملية التي ربما ورد البعض منها في مداخلام المختلفة         

 يمكـن   لا: بادئ ذي بدء أو أن ألفت إلى ما يلـي . اشى مع ما سبق وعرضتهبشكل يتم
  .”التخديرية“ والمعالجات ”المنقولة“ الحلول على فقط بالاعتماد الراهن الوضع من الخروج
خلال توجهات مبدئيـة،   من صعبة خيارات اتخاذ تتطلب المذكورة الثلاثة الأصعدة معالجة

 .ةوأخرى ميدانية، وأخرى إنساني
  

  المبدئية التوجهات  ١ – ٦
 عمليـا  تتمثل. والتربوية والاجتماعية، السياسية، الأصعدة هذه التوجهات كافة تطال

 :بـ
 صـعيد  علـى  توضع تنفيذه، ومستلزمات التربوي الشأن تطال توجيهية خططٍ�

 .بقوانين وتصدر المعنيين بمشاركة وطني،
 على مؤسَّسة بأوراق تصدر ةواضح اجية مبادئ على يقوم عام تربويٍ تخطيطٍ�

  .الفرص وتكافوء بالتعلّم والحق الحريات، حول وطنية قناعات
 مـع  وتتماشى الوطن، في التربوي الشأن نمو ترعى مشتركة وطنية هيئات إقامة�

 .المستجدة العلمية المستلزمات
  

  الميدا�ية التوجهات  ٢ – ٦
 :بـ ياعمل تتمثل .الإجرائية  هذه التوجهات الأصعدة تطال

 .المدارس في أدائهم ومستلزمات الأساتذة، عمل بظروف النظر إعادة�
 سـاعات  عـدد  حيث من الأساتذة، على الممارس المهني بالضغط النظر إعادة�

  .الضاغطة العائلية والأوضاع المهنية، والظروف العمل،
 إعـادة  مـع  التربوية، المؤسسة ضمن العلاقات تحكم التي بالنظم النظر إعادة�

 تـشعب  عـبء  وحده يتحمل فلا المعلّم، لعمل الداعمة المساعدة المهن أهمية كتشافا

  .التربوية المسؤولية
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  الإ�سا�ية التوجهات  ٣ – ٦
  

 :بـ عمليا تتمثل .المعلّم بشخص علاقة له ما هذه التوجهات كل تطال
 مـستوى  وعلى الانفعال، عن بعيدا المعلّم، لأداء تقويمية أسس وضع ضرورة�

 .الموضوعية من عال
 تـسمح  )السابعة كالسنة(مرنة  أنظمة خلال من المهني التطور تأمين ضرورة�

 للجهود مادي بتثمين ذلك يترافق أن على بالجامعات، الدائم وبالتواصل التأهيل، بإعادة

  .المبذولة
 مكانتها للمهنة تعيد أنظمة خلال من النقابي الانتماء بإلزامية الالتزام ضرورة�

 .عيةالاجتما
  

  النهاية  - ٧
 .الأخرى التربوية بالشؤون ارتباطه عن بالاستقلال تربوي وجه أي معالجة المستحيل من

. د المعلّمين وتدريبهم، يطال أوطاننـا جميعـا       والشأن التربوي الذي نعالج اليوم، ألا وهو إعجا       
 :تتطلب الزملاء اليوم إلينا يوجهها التي الدعوة

 ربما كانت إعادة النظر هذه مؤلمة .قصورها عن برهنت مألوفة، بأسس النظر إعادة�
تقبل أوطاننا وحضورنا الحضاري     طويلاً وربما نضالاً مريرا حتى تتحقق، لكن مس        وتتطلب وقتا 
 .يتوقّف عليها

 الـوطن  قـضية  هو بل ،الشعب فئات من فئة شأن ليس المعلّمين شأن بأن الوعي�

 هم بشكل من الأشكال مسؤولون      تنوعها،و ١٥ فالمربون، على اختلاف المهن التربوية     .بأكمله
فلا يمكننا بعد اليوم أن نتعاطى      . اتما ستكون عليه إطلالة الوطن على الخارج بعض سنو        عن  

 .م في العالم العربييئات التربوية بالطريقة التي اتبعناها حتى اليومع شأن اله
 اليوم التربوي العالم  .الاتجاهات التي سبق وذكرتفي  ةسريع عملية خطوات اتخاذ�

يكون لها دورا في مـستقبل القريـة    أن لناشئتنا أردنا إذا الانتظار يمكننا ولا للغاية متحرك عالم
  .ستضمنا جميعاالكونية التي 

                                                           
  . المهن وتكاملها والدور الخاص بكل منهاربما كنا بحاجة للتوقف في مناسبة أخرى على هذه   ١٥


